
 تســـمّرت الأعـــين إلى الشاشـــات، 
وهي تتابع ما يجري في العالم اليوم، 
من مكافحـــة لفايـــروس كورونا. لكن 
مـــا لا تـــراه تلك العيون، هـــو الإعادة 
المبرمجـــة لتكوين نظـــام عالمي جديد، 
يهدم القديم ويبنـــي منظومة علاقات 
وتصـــورات جديدة تمامـــا قائمة على 

الطوارئ.
وبعـــد أن أفتـــى المشـــايخ في كل 
صغيرة وكبيرة من حيـــاة الناس، لم 
يبق لهم ســـوى أن يفتـــوا في كيفيات 
مواجهة وباء كورونا، ويعلموا الناس 
ما الذي يجب وما الذي لا يجب عليهم 
اتباعـــه للوقايـــة مـــن المـــرض وفـــي 
الوقت ذاته لمواجهته بترحيب قدري، 
بالذهـــاب إلى المســـاجد والتجمعات 
دون الاكتراث بكل التحذيرات الطبية 

من التجمعات البشرية.
يعتقـــد البعـــض أن هـــذا الوباء 
ظهر عندنا فقط حين ظهر في ووهان، 
لكنـــه قديم جدا فـــي بلادنـــا العربية 
والإسلامية، وهو طاعون للقلوب قبل 
الأجســـاد. فايروس الجهل والتغييب 
والعيش في كهف معزول، أمر شـــائع 
جدا في ثقافتنا، وضحاياها بعشرات 

الملايين إن لم نقل أكثر.
ولا يغيب كتـــاب ”بذل الماعون في 
فضل الطاعون“ لابن حجر العسقلاني 
عـــن الذهن في هـــذه الأجـــواء،  دون 
أن ننســـى معـــه تدوينـــات التـــوراة 
والإنجيـــل، عن حديث الـــرب مع داود 
حين قال له ”أن تأتي عليك سبع سني 
جوع في أرضك، أم تهرب ثلاثة أشهر 
أمام أعدائك وهـــم يتبعونك، أم يكون 
ثلاثـــة أيام وبأ في أرضك؟“، لكن داود 
اختار الوباء، وتتابع التوراة ”وجعل 
الرب وبأ في إسرائيل من الصباح إلى 
الميعاد، فمات من الشـــعب من دان إلى 
بئر ســـبع ســـبعون ألف رجل“. فيا له 

من خيار حكيم!
مـــا يتم جرفُـــه حاليـــاً، ليس فقط 
قواعد مواجهة وباء شـــديد العدوى، 
بل أيضـــا قواعد رســـخت طويلاً في 
القلوب، آن أن تمضي ويتواصل توق 
الناس إلى التغيير بأشكاله المختلفة، 
تغيير علمي نحو الغد لا الســـكن في 

الماضي السحيق.
وكما يتوجب تعقيم كل شـــيء في 
حياتنا اليوم على مســـتوى الكوكب، 
يتوجب أيضاً تعقيـــم الزوايا المعتمة 
في العقول، التي عششت فيها عناكب 
وميكروبـــات وفايروســـات قاتلة، هي 
مـــن يفتـــك بالنـــاس ويرهبهـــم مرة 
بالبارود ومرة بالسياســـات الخاطئة 
في مجالات شـــتى، التعليـــم والتربية 
والتنمية  والاقتصاد  والدين  والثقافة 

وغيرها.
ولا يسع المرء في هذه المناخات إلا 
تذكّر قصيدة الشاعرة العربية الكبيرة 
فـــدوى طوقان التي قالـــت فيها ”يوم 
فشـــا الطاعون في مدينتـــي، خرجتُ 
للعراء، مفتوحةً الصدر إلى الســـماء، 
أهتـــفُ من قـــرارة الأحـــزان بالرياح: 
هبّـــي وســـوقي نحونا السّـــحاب يا 
رياح، وأنزلي الأمطـــار، تطهّرُ الهواء 
في مدينتي، وتغسل البيوت والجبال 
والأشـــجار، هبّـــي وســـوقي نحونـــا 
السّـــحاب يا رياح، ولتنـــزل الأمطار، 

ولتنزل الأمطار“.

صباح العرب

طاعون القلوب

 رجل بريطاني يمســـح أنفه قرب تمثال ”مســـتر بين“ في ساحة ليستر بلندن، يبدو فيها وكأن التمثال خائف من حصول العدوى 
بفايروس كورونا.

 نيويــورك – حصلـــت مشـــادة كلامية 
بـــين كريس كومو مذيع شـــبكة تلفزيون 
سي.أن.أن وشـــقيقه الأكبر أندرو كومو 
حاكم نيويـــورك، على الهواء مباشـــرة، 
بســـبب اختلافهمـــا حول مـــن هو الابن 

المفضل لدى والدتهما.
وكان الحديـــث فـــي بدايـــة الأمر عن 
تفشـــي فايـــروس كورونا فـــي الولايات 
المتحدة، قبل أن يتحول الأمر إلى مشادة 
كلاميـــة حول من هو الابـــن المفضل لدى 
والدتهما. وبحســـب ما ظهـــر في فيديو 
البرنامـــج المنشـــور على موقع الشـــبكة 

الأميركية علـــى يوتيوب، فقد قال كريس 
لأخيـــه ”أنا فخور بما تفعلـــه وأعلم أنك 
تعمـــل بجد من أجـــل ولايتك، لكن بغض 
النظر عن مـــدى عملك الجاد هناك دائما 

وقت للاتصال بأمي“.
وأجاب أندرو ”لقد اتصلت بأمي قبل 
الظهور معك مباشـــرة، وبالمناسبة قالت 
لـــي إنني الابن المفضل لهـــا، وإنك الابن 

المفضل الثاني“.
يصـــدق  لا  بأنـــه  كريـــس  واحتـــج 
ذلـــك قائلا ”إنـــك تكذب علـــى جمهوري، 
لقـــد نســـفت مصداقيـــة هـــذه المقابلـــة 

بالكامـــل. كان يجـــب أن أنهيها مبكرا“.
وأكـــد أنـــدرو مســـتفزا أخـــاه ”الابـــن 
المفضـــل الثانـــي، اســـمع منـــي“، فـــرد 
كريس ”السياســـيون مخادعون للغاية، 
والحديث هذا يثير الكثير من الشك. ابق 
قويا من أجل شـــعبك وأنا أقدر وجودك 

هنا. أحبك يا أخي“.
التلفزيونيـــة  المقابلـــة  وانتهـــت 
بتصالـــح الأخوين، لكنهـــا أثارت ضجة 
الاجتماعيـــة،  المواقـــع  نشـــطاء  بـــين 
وســـاهمت في تداول فيديو المقابلة على 

نطاق واسع.

 عنابــة (الجزائــر)  – قام أعوان الحماية 
المدنيــــة فــــي محافظــــة عنابــــة الجزائرية 
المدعــــوات  مــــن  أفــــراح  قاعــــة  بإخــــلاء 

وتحويلهن إلى المستشفى.
وتحــــوّل الأعــــوان إلى قاعــــة الأفراح 
بطلب من رجال الشرطة الذين تلقوا بلاغا 
من قبل مواطنين أعربوا عن استيائهم من 
إقامة حفل زفاف في الوقت الذي تقرر فيه 

غلق هذه القاعات بسبب انتشار كورونا.
وفي الوقت الذي كان أصحاب الحفلة 
مســــتغرقين فــــي الداخــــل تجمهــــر بعض 
المواطنــــين أمام قاعة الأفراح لتأمين المكان 
إلى حــــين تدخل أعوان الحمايــــة المدنية. 

وتم تحويل المدعوات إلى المستشفى.
وعلــــى الرغــــم من دعــــوة الســــلطات 
فــــي جل الــــدول العربية التي تفشــــى بها 
الفايروس إلــــى ضرورة عــــدم التجمهور 
والقضــــاء على التجمعات، تحرص الكثير 
من العائلات على إتمام مراســــم أعراسها 
فــــي أوقاتها المحددة غير عابئة بالحملات 
التوعوية التي تنصحها بحفظ ســــلامتها 

وسلامة الآخرين.

 باريــس – يتهافــــت الفرنســــيون علــــى 
المخابز لشــــراء الباغيت، الخبز التقليدي، 
خشــــية حصــــول نقــــص وهم يســــتعدون 

للحجر المنزلي لمكافحة فايروس كورونا.
وتستهلك فرنســــا البالغ عدد سكانها 
67 مليون نســــمة 9 مليارات قطعة باغيت 
ســــنويا كما أن باريس تشــــهد مســــابقة 

سنوية تكرّم أفضل خبازي هذا النوع.

ويصنــــف الخبــــازون مــــن أصحــــاب 
المصالح التجارية الأساســــية القليلة التي 
تســــمح باريس باســــتمرارها فــــي العمل 
فــــي إطار تدابير الحجر المنزلي المشــــددة. 
وتســــجل هذه المتاجــــر نشــــاطا قويا، إذ 
يصطف الزبائن في طوابير أمام المخابز.

وقــــال عبدالنــــور قريش، وهــــو مدير 
المبيعــــات في مخبز تابع لمتجــــر كبير في 

شــــمال باريس ”نبيــــع يوميــــا 800 قطعة 
باغيــــت.. نســــتنفد كامل قطــــع الخبز قبل 

خمس ساعات من موعد إغلاق المتجر“.
وأوضح ”ثمة زبائن في العادة يشترون 
نصف قطعــــة باغيت أو قطعــــة كاملة في 
اليوم، وهم باتوا يشترون أربعا أو خمسا 
منها لوضعها في الثلاجة في حال اعتماد 

تدابير حجر منزلي أكثر تشددا“.

بائعة زهور عراقية تقدم لزبائنها 

طهرات
ُ
سلالا من الورود والم

مذيع أميركي لأخيه على الهواء: 

أنا المفضل لدى أمي

كورونا يحجر على 

مدعوين لحفلة زفاف

الفرنسيون خائفون من نقص الباغيت

 الرباط  – يعتزم موســـيقيون بالمغرب، 
فـــي ظل تعليق كل الأنشـــطة الثقافية في 
البلاد بســـبب تفشـــي فايـــروس كورونا 
موســـيقية  حفـــلات  تقـــديم  المســـتجد، 
لجماهيرهم في بث مباشـــر عبر شبكات 
التواصـــل الاجتماعي، تحت شـــعار ”لم 
نتمكن من التوقف عن العزف لجمهورنا“.
وتقتـــرح مؤسســـة ”تينـــور من أجل 
التي أطلقت هذه المبادرة أن يتم  الثقافة“ 
تقديم ثلاث حفلات موســـيقية أسبوعيا 
عبـــر بـــث مباشـــر مجاني على شـــبكات 

التواصل الاجتماعي.
ووفقـــا للقائمين على هـــذه المبادرة، 
الأوركســـترا  وأســـاتذة  موســـيقيي  فإن 
والمدرســـة  المغـــرب   – الفيلارمونيـــة 
الدولية للموســـيقى والرقص والبرنامج 
ســـيقدمون  ”مزايـــا“،  السوســـيوثقافي 
علـــى  موســـيقية  حفـــلات  للجمهـــور 
شـــبكات التواصل الاجتماعي إنستغرام 
فرقـــة  قنـــاة  عبـــر  وكذلـــك  وفيســـبوك، 
الأوركسترا المغربية على موقع يوتيوب.

وقدم العازفان جون باتيســـت أوكلير 
”البيانو“ وماكســـيم شـــابلياك ”الكمان“ 
ضمـــن برنامـــج هـــذا الأســـبوع، أعمالا 

لموزارت وبرامز وشومان.
وتفاعـــل رواد المواقـــع الاجتماعيـــة، 
أمـــس، مع عـــزف كل من العازفـــة دافني 
كلوديا ســـيفيا ”البيانـــو“ والعازف فريد 
بنسعيد ”الكمان“، اللذان قدما مقطوعات 

موسيقية لبيتهوفن.
ولا تعد هذه المبـــادرة مغربية بحتة، 
فقد لجأ العديد مـــن الفنانين من مختلف 
التواصـــل  منصـــات  إلـــى  العالـــم  دول 
الاجتماعـــي لتقـــديم عروض موســـيقية 
مباشـــرة كجرعـــة أمـــل ودفعـــة معنوية 
تخفف مـــن وطـــأة ضغوط تفشـــي وباء 

كورونـــا خـــلال فتـــرة الحجـــر الصحي 
المنزلي، وقد لاقت هـــذه الخطوة ترحيبا 

كبيرا من قبل معجبيهم.
وكشـــف مغني الـــروك الكنـــدي، نيل 
يونـــغ، عـــن اعتزامه إحيـــاء حفلات قرب 
الوســـائل  عبـــر  وبثهـــا  منزلـــه  مدفـــأة 
الاجتماعية، مشيرا إلى أن زوجته الممثلة 
داريل هانا هي من ســـتقوم بتصوير هذه 

العروض.
وســـيؤدي خلال هذه الحفلات بعض 
مـــن أغانيـــه مـــن أجـــل ”تشـــارك بعض 
الأوقات“، كما ورد في منشور عبر موقعه 
الإلكترونـــي. ويمكن للراغبين بمشـــاهدة 
هذه العروض المباشـــرة متابعة صفحات 

المغني على الشبكات الاجتماعية.
وصـــوّر كريـــس مارتـــن قائـــد فرقة 
”كولدبـــلاي“ البريطانيـــة مقاطـــع فيديو 
في الاســـتوديو المنزلـــي وهو يعزف على 
البيانـــو والغيتار، معتمـــرا قبعة. وتلقى 
طلبات معجبيه مباشـــرة مـــن بلدان عدة 
بينهـــا إيطاليـــا، وأدى لهـــم مقطوعـــات 

موسيقية لنصف ساعة.
كمـــا لاحظت مغنية الـــراب الأميركية 
تفشـــي  مـــن  تحذيرهـــا  أن  بـــي  كاردي 
الفايروس انتشـــر على نطاق واسع عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي، ما دفعها 
إلى التســـاؤل بنبرة يمتـــزج فيها المزاح 
بالجد، عمـــا إذا كان يحق لها الإفادة من 
عائدات مالية في إطار قانون حفظ الملكية 

الفكرية.
وقدم المغني الإنجليزي يانغبلاد الذي 
يمـــزج في أســـلوبه بين الـــراب والبانك، 
عرضا عبـــر موقع يوتيـــوب تخطى عدد 

مشاهداته 350 ألفا.
وقال يانغبلاد إن ”العالم يمر بمرحلة 
غريبـــة جدا في هـــذه اللحظة كما لو أننا 

وُضعنا جميعا فـــي داخل قفص زجاجي 
فيما يقوم أحدهم بمقلب ما معنا“.

ورد يانغبـــلاد على أســـئلة معجبيه 
خـــلال عرضـــه، وأطلق تحديات مســـلية 
لفنانـــين آخرين هما ماشـــين غـــن كيلي 

وبيلا ثورن.
ويقدم عـــدد متزايد مـــن الفنانين في 
القـــارة الأوروبية خصوصـــا في إيطاليا 
وفرنسا المتضررتين بشـــدة جراء تفشي 
كورونـــا، حفـــلات من داخل المنـــازل عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأقـــام جـــان لـــوي أوبير قائـــد فرقة 
”تلفون“ الفرنســـية للروك، الأحد الماضي، 
من الاســـتوديو المقـــام في منزلـــه، حفلة 

موسيقية على الغيتار لمدة ساعة ونصف 
الساعة. وقد تخطى عدد مشاهدي الحفل 
المليـــون كما أن المغنـــي تفاعل مع بعض 
تعليقـــات المتابعين التي فـــاق عددها 65 

ألفا.
وقـــال الفنان الفرنســـي ”لقـــد تأثرت 
كثيـــرا وتلقيـــت الكثيـــر مـــن الرســـائل 
خصوصـــا من ممرضات وممرضين قالوا 
لي إني شـــكّلت متنفسا لهم ونجحت في 

بث الراحة لديهم لبضع دقائق“.
وفـــي إيطاليا، يقدم جوفانوتي مغني 
البـــوب والروك حفـــلات مـــن منزله عبر 
موقع إنســـتغرام الذي يتابعـــه عبره 1.7 
مليون مشـــترك. ويعرض أشـــهر أغنياته 

”إيل بيـــو غرانـــده ســـبيتاكلو دوبو إيل 
بيغ بانغ“ ”أكبر استعراض منذ الانفجار 
مع فيلـــم قصيـــر كان يعرضه  العظيـــم“ 
نـــادي يوفنتوس لكرة القـــدم في تورينو 
قبل كل مباراة على مدرجه عبر الشاشات 

العملاقة.
وتبـــث جيانـــا نانيني إحدى أشـــهر 
المغنيـــات الإيطاليـــات، عروضـــا غنائية 
عبـــر الإنترنـــت من ميلانو، لكي ”نشـــعر 
جميعـــا بأننا أقرب إلـــى بعضنا البعض 
وأننـــا بأمـــان“. وتقول ”المرعـــب في هذا 
الفايـــروس هـــي الوحـــدة. كل واحد منا 
يجب أن يقدم للمجتمع شيئا ما يستطيع 

تقديمه“.

فنانون وموسيقيون من أنحاء العالم نقلوا أنشطتهم الفنية من المسارح إلى 
منصات المواقع الاجتماعية، لتخفيف مشــــــاعر الوحدة على محبيهم خلال 

الحجر المنزلي بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

فنانون يكسرون الحجر الصحي بالجرعات الموسيقية

الجمعة 2020/03/20 
السنة 42 العدد 11652

إبراهيم الجبين

لم نتمكن من التوقف عن العزف لجمهورنا

 بغــداد  – تقدم العراقية ابتهاج محمد، 
وهــــي بائعــــة زهــــور ببغــــداد، لزبائنهــــا 
ســــلال هدايا مليئة بالمطُهرات والقفازات 
والكمامات، إلى جانب باقات الزهور بعد 

انتشار المخاوف من فايروس كورونا.
واســــتلهمت محمد، 31 عامــــا، الفكرة 
عندمــــا طلبــــت منهــــا أمها شــــراء بعض 
لاســــتخدامها  الصيدلية  مــــن  المطهــــرات 
بهــــدف الوقايــــة مــــن الفايــــروس، ففكرت 
أنه بإمكانها الاســــتفادة مــــن ذلك وتقديم 
المطلوب في صورة هدية لأمها خاصة وأن 
الطلب في تزايد هذه الأيام على هذه المواد 

بسبب المخاوف عالميا.
وقامت الشــــابة الثلاثينية بمشــــاركة 
فكرتهــــا مع أصدقائها الافتراضيين، حيث 
نشرت صورة لســــلة الهدايا التي قدمتها 
لأمها على فيســــبوك فنالت إعجاب الكثير 

من متابعيها وتلقت العديد من الطلبات.
وقالــــت محمد ”أقــــوم بتجميــــع هذه 
العناصــــر المعقمــــة مع بعضهــــا البعض 

بهدف لفت انتباه الجميع إلى ضرورة أن 
تتوفر هــــذه المطهرات في منازلهم وأماكن 
عملهم أو أي مكان يتواجدون به، الجميع 
يجــــب أن تكون لديــــه قفــــازات وكمامات 

ومواد لتعقيم اليدين“.
وأشــــارت رؤى علي، إحــــدى زبونات 
محــــل الــــورود، إلى أنهــــا قامت بشــــراء 
ســــلة الزهــــور المليئة بمطهــــرات لتقدمها 
كهدية لصديقتها بمناســــبة عيد ميلادها، 
موضحــــة أنها تابعت منشــــورات ابتهاج 
محمــــد علــــى فيســــبوك وأعجبــــت كثيرا 
بالفكرة، لاسيما وأنها تزامنت مع اقتراب 
عيد ميلاد صديقتها وأنها لن تجد أفضل 
من هذه الهديــــة لتقدمها لها حتى تضمن 

لها سلامتها.
وقـــرر أشـــرف العطـــار التعبيـــر عن 
حبـــه لزوجتـــه من خلال طلب ســـلة زهور 
ومُطهرات إلى منزله، قائلا ”أحب زوجتي 
كثيرا، وأريد حمايتها وطفلتي وهذه المواد 
من الضروري جدا تواجدها في أي منزل“.
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